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الشيخ الدكتور 
فيصل عبداالله العوامي




الطبعة الأولى 

١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م



I





مقدمة

٧

مقدمة

الخطابـات الشـرعية ربمـا تكـون فرديـة 
ـه إلـى  وربمـا تكـون اجتماعيـة، والأولـى توجَّ
المكلـف بصفته فرداً بغض النظـر عما يحيط به 
مـن ظـروف اجتماعيـة، والأخـر توجـه إليـه 
بصفتـه فرداً يعيش ضمن مجتمع، ولكل خطاب 

أهدافه.
فالخطـاب الفردي يهدف إلـى تربية الفرد 
وصياغتـه صياغة دينية سـليمة، فـي حين يهدف 
المجتمـع  صياغـة  إلـى  الاجتماعـي  الخطـاب 
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٨

صياغة دينية والمحافظة على سلامة مسيرته.
لكن الملاحظ أن الخطابات الفردية أيضاً 
لا تخلو من إشـارات اجتماعية، بـل ربما يكون 

الغالب في بعضها البعد الاجتماعي.
والظاهر أن الخطـاب المتعلق بالحج من 
ع لتكليف  أبرزهـا، فهو خطـاب فردي لأنه يشـرِّ
يتعلـق بالفرد وإن كان وحيداً على هذه الأرض، 
ده بطاقـة إيمانيـة  لكنـه فـي الوقـت نفسـه يـزوّ
اجتماعيـة، ليجعل منه نموذجـاً للمؤمن الملتزم 

اجتماعياً، خصوصاً في برنامج المحرمات.
الأخبـار  فـي  بوضـوح  ذلـك  سـنلاحظ 
الواردة عن أهل البيت الكرام عليهم السـلام في 

سياق تفسير الآية ١٩٧ من سورة البقرة.
فيصل العوامي

٢٠-١١-١٤٣٤هـ
القطيف



تصدير

٩

تصدير

مـع أن المحرمـات الإحراميـة والحرمية 
تبلغ سبعة وعشرين وقد تزيد على بعض الآراء، 
إلا أن القـرآن الكريم لم يذكر عند الحديث عنها 
في سـورة البقرة إلا ثلاثة، كما في قوله سبحانه: 
جَّ  نَّ الْحَ ضَ فِيهِ رَ ن فَ اتٌ فَمَ لُومَ عْ رٌ مَّ ـهُ جُّ أَشْ {الْحَ
.(١){..... جِّ الَ فِي الْحَ دَ لاَ جِ وقَ وَ لاَ فُسُ فَثَ وَ لاَ رَ فَ

ولـم يذكـر غيرهـا فـي سـورة أخـر إلا 
نُواْ  ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ الصيد، حيث قال سـبحانه : {يَ

(١) البقرة: ١٩٧.
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.(١){ مٌ رُ أَنتُمْ حُ يْدَ وَ واْ الصَّ تُلُ قْ لاَ تَ
مْ  كُ وسَ ؤُ واْ رُ لِقُ لاَ تَحْ وأما قوله سبحانه {وَ

.(٢){ هُ لَّ حِ يُ مَ دْ غَ الْهَ بْلُ تَّى يَ حَ
مـن  الحلـق  كـون  بنفسـها  تفيـد  فـلا 
المحرمـات، وإنما تنص على طريقة التحلل من 
الاحـرام، أي مـن يريـد ان يتحلـل مـن الإحرام 
يحلـق وهـذا لا يلـزم منـه بالضرورة كـون إزالة 
الشـعر من محرمات الإحرام، وهو ما يقال أيضاً 
امَ إِن  رَ دَ الْحَ ـجِ سْ لُنَّ الْمَ خُ عن قوله سـبحانه {لَتَدْ
 ،(٣){ ينَ رِ قَصِّ مُ مْ وَ كُ وسَ ؤُ ينَ رُ قِ لِّ حَ نِينَ مُ هُ آمِ اء اللَّ شَ
أضـف إلى ذلـك آن الآية الأولـى خاصة بمورد 

المحصور.
مَّ  ونفسـه يقـال أيضاً عن قوله سـبحانه {ثُ

(١) المائدة: ٩٥.
(٢) البقرة: ١٩٦.

(٣) الفتح : ٢٧.



تصدير

١١

}(١) حيث ورد في بعض الروايات  مْ ثَهُ فَ وا تَ لْيَقْضُ
أنـه بمعنـى تقليـم الأظافـر(٢)، لأنهـا تفيـد بـأن 

الخروج من الإحرام يكون عبر التقليم.
بـل ورد فـي الخبـر الصحيـح(٣) أن إتمام 
الحـج إنما هو بترك المحرمـات الثلاثة الأولى، 
وذلـك أن اللـه سـبحانه وتعالـى أمـر فـي كتابه 
المجيـد بإتمام الحـج أي أداؤه كما في رواية(٤)، 
ةَ  رَ مْ الْعُ جَّ وَ وا الْحَ أَتِمُّ فقد قال سبحانه وتعالى {وَ
...}(٥)، وفي تفسـير الإتمام في الآية جاء في  هِ لِلَّ
الخبـر الصحيح: إتمامها أن لا رفث ولا فسـوق 

ولا جدال في الحج(٦).

(١) الحج: ٢٩.
(٢) وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج٤، ص٣٨٨.
(٣) تفسير نور الثقلين، الجويزي، ج١، ص٢٢٣.

(٤) المصدر نفسه.

(٥) البقرة: ١٩٦.
(٦) وسائل الشيعة، ج٩، ص١١٠.



من فقه الحج: نحو تربية اجتماعية

١٢

فلماذا التأكيد على هذه المحرمات الثلاثة 
دون غيرها؟

ينبغـي فـي البـدء ان نحـدد مفهـوم هـذه 
المحرمات، وسيكون التركيز أكثر على الفسوق 
الأخلاقـي  بالجانـب  لارتباطهمـا  والجـدال 
الاجتماعـي، وأمـا الحديـث عـن الرفـث وهـو 
الجمـاع فندعـه لفرصة أخـر لعلاقتـه بلحاظ 

آخر.



مفهوم الفسوق 

١٣

مفهوم الفسوق 

الظاهر أن الفسـوق يعني سـلوكيات ثلاثة 
مرتبطـة بالأخـلاق الاجتماعية وهـي (الكذب، 

والسباب، والمفاخرة).
والدليل على ذلك الجمع بين روايتين:

الأولى: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي 
عبد الله الصادق C حيث جاء فيها «والفسوق 

الكذب والسباب»(١).
الثانيـة: صحيحة علي بـن جعفر عن أخيه 

(١) المصدر نفسه، ص١٠٨.
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الكاظم C فقد جاء فيها «والفسـوق الكذب 
والمفاخرة»(١).

ولا يضـر عـدم ذكر السـباب في صحيحة 
علـي بن جعفر بـإزاء الكـذب، ومثله عـدم ذكر 
المفاخـرة فـي صحيحـة معاوية، لأنهمـا مثبتان 
والمثبتان لا يتعارضان، ومع أن الإمام C في 
مقـام البيان وكان ينبغي الإيضـاح، لكن ذلك لا 
 ،يضـر ما دام قد اكتمل الايضاح في رواية أخر
ولعـل ذكـر احدهمـا دون الآخـر راجـع لطبيعة 

الخطاب وظرفه.
وسـيأتي قريباً عند تحريـر مفهوم الجدال 
أن السـباب ليس خارجاً عن مفهوم الفسوق ولا 
هو داخل في مفهوم الجدال كما قد يستشعر من 

رواية زيد الشحام القادمة.

(١) المصدر نفسه، ص١٠٩.
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ويمكن القول بأن الفسـوق لا يقتصر على 
العناوين الثلاثة: الكذب والسـباب والمفاخرة، 
وإنما هي أجلى المصاديق، وإلا فالفسـوق يعني 
مطلـق الفحـش مـن الـكلام، كمـا ذهـب إليـه 
الحسـن(١)، بصريـح صحيحـة معاويـة بن عمار 
المتقدمـة الـواردة فـي التهذيب والكافـي، التي 
ف فيها الفسـوق بالكذب والسباب، فقد جاء  رِّ عُ
في صدرها «إذا أحرمت فعليك بتقو الله وذكر 
اللـه وقلـة الـكلام إلا بخيـر، فـإن تمـام الحـج 

والعمرة ان يحفظ المرء لسانه إلا من خير».
وكذلـك ما جـاء من زيادة فـي الكافي في 
مَّ  الصحيحـة نفسـها في تفسـير قوله تعالـى: {ثُ
}(٢) «مـن التفـث أن تتكلـم في  ـمْ ثَهُ فَ ـوا تَ لْيَقْضُ
إحرامك بـكلام قبيح، فإذا دخلـت مكة وطفت 

(١) الفقه، السيد الشيرازي، ج٤٢، ص٤٠١.
(٢) الحج ٢٩.
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بالبيت تكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة»(١).
فحفـظ المـرء لسـانه إلا من خيـر كما في 
الصحيحـة الـواردة فـي التهذيـب والكافـي هو 
تعبيـر عـن تـرك مطلق الفحـش من الـكلام، بل 
الـكلام القبيـح في زيـادة الكافـي مطابـق تماماً 

للكلام الفاحش.
بـل يمكـن القـول أيضـاً بـأن المـراد من 
عـن  الخـروج  وهـو  اللغـوي  معنـاه  الفسـوق 
الطاعة(٢) مطلقاً، وبالتالي فإن الفحش من الكلام 
هو من الفسـوق لا كل الفسـوق، وتفسير الإمام 
C مـا هو إلا تفسـير اللفظ ببعـض مصاديقه 
فقط، ويمكن التدليل على ذلك باستشهاد الإمام 
الصـادق C في رواية زيد الشـحام بآية النبأ، 

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص١٠٩.
(٢) التحقيق في كلمات القرآن الكريم، العلامة المصطفوي، 

ج٩، ص٩٦.
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فقـد قال: وأما الفسـوق فهو الكذب، ألا تسـمع 
مْ  كُ اءَ وا إِنْ جَ نُـ يـنَ آَمَ ا الَّذِ هَ ـا أَيُّ لقولـه تعالـى: {يَ

الَةٍ }(١). هَ ا بِجَ مً وْ يبُوا قَ تَبَيَّنُوا أَنْ تُصِ قٌ بِنَبَأٍ فَ اسِ فَ
فالفسـوق فـي الآيـة يعنـي الخـروج عن 
الطاعـة وإن كانـت الآيـة قد نزلت في شـأن من 
أخبر كذباً وهو الوليد بن عقبة، لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا خصوص السبب، والمورد لا يخصص 

الوارد.
فبناء على هذا يكون الكذب أحد تجليات 

ومصاديق الفسوق، والفسوق أعم.
وللتدليل على ذلك أكثر يمكن الاسـتفادة 
ممـا ورد في صدر صحيحـة معاويـة المتقدمة، 
ف الفسـوق  حيـث أن الإمـام C قبـل أن يعرِّ
بالكذب والسـباب أكد على عمـوم التقو بعد 

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص١١٠.
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 الاحـرام، فقد قـال: «إذا أحرمـت فعليك بتقو
اللـه وذكر الله وقلة الكلام إلا بخير»، باعتبار ان 
الإمـام C اعتبـر قلـة الكلام إلا بخيـر مفردة 
فقـط لا جميع الحكـم، وإلا فالأصل تقو الله 

وهو في مقابل الفسوق بمعناه الأعم.
وكذلـك الصحيحـة نفسـها فـي الكافـي 
يدَ فيهـا «اتـق المفاخرة، وعليـك بورع  حيـث زِ

يحجزك عن معاصي الله».
مجـرد  المفاخـرة  جعـل   C فالإمـام 
مصـداق، والأصل هـو الورع الـذي يحجز عن 
معاصي الله سـبحانه، وهو أيضاً يقابل الفسـوق 

بالمعنى الأعم.
وبهـذا التقريـب يكـون مفهـوم الفسـوق 
شـاملاً لكل ما يؤدي للخروج عن طاعة الله عز 
وجـل، والكلام الفاحش من مصاديقه وموارده، 
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فضـلاً عن الكـذب والسـباب والمفاخـرة، كما 
ذهب إلى ذلك الطوسي في التبيان(١). 

لكـن مع أن هذا التقريـب صحيح، يمكن 
م بالمعنـى الأخص  القـول بالفصـل بين المحـرَّ
م بالمعنـى الأعـم، بمعنى أن الفسـوق  والمحـرَّ
علـى كل حال حرام سـواء للمحـرم أو المحل، 
وسواء كان في الحرم أو في غيره، إلا أن الفسوق 
الذي يوجب الكفارة بناء على القول بها إنما هو 

خصوص الكذب والسباب والمفاخرة.
وبعبـارة أخر الفسـوق كل خـروج عن 
د عليه  طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يؤكَّ
بالنسـبة للمحرم الكذب والسـباب والمفاخرة، 
والوجـه فـي هـذا التفصيـل التأكيـد علـى هـذه 
العناويـن الثلاثـة لا غيـر فـي جميـع الروايات، 
ج٤٢،  السابق،  المصدر  الشيرازي،  السيد  الفقه،   (١)

ص٤٠١.
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فالإمـام C كلما سـئل عن الفسـوق أو تكلم 
فـه بهـذه العناويـن فقـط، لهـذا  ابتـداءً عنـه عرّ
فالخـروج عنهـا إلى غيرهـا والقـول بأنها مجرد 

مصاديق يحتاج إلى تصريح أو قرينة قوية.
وما تمت الإشارة إليه قبل قليل استفادةً من 
صحيحة معاوية ليس تصريحاً كافياً، بل ذكره لأنه 
مـن الصفـات الكماليـة للمحـرم، ويؤيـد ذلـك 
ارتبـاط الكفـارة فـي روايـات أخـر بخصوص 

. العناوين الثلاثة كما سيأتي الحديث عنه لاحقاً
وينبغي الآن تحرير المقصود من العناوين 

الثلاثة:
١- الكذب:

ـل والعقـود أنـه خاص  مَ حكـي عـن الجُ
بالكـذب علـى الله سـبحانه، بينما ذهـب الغنية 
والمهـذب والاصباح والإشـارة إلى أنه الكذب 
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.A والأئمة K على الله سبحانه والنبي
لكـن الأكثـر قالـوا بأنـه الكـذب مطلقـاً 
والشـرائع  والمبسـوط  والنهايـة  كالمقنـع 

والمختلف والدروس وغيرها(١).
والأصح هو الأخير للإطلاق في الروايات 
وعـدم ورود مقيِّـد يخصص بالكـذب على الله 

.A سبحانه أو المعصومين
الإصـلاح  فـي  الكـذب  منـه  ويسـتثنى 
م،  للانصراف في النصوص إلى خصوص المحرّ
أضف إلى ذلك ما استدل به السيد الشيرازي من 
كون الفسوق في الأصل يعني الخروج عن طاعة 
اللـه عـز وجـل، والكـذب فـي الإصـلاح ليس 

.(٢) خروجاً عن الطاعة لأنه جائز شرعاً

(١) المصدر نفسه.
(٢) المصدر نفسه، ص٤٠٣.
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عنـد  الفقهـاء  كلمـات  فـي  جـاء  ولهـذا 
الحديـث عـن الكـذب بأنـه وإن كان حراماً في 

. نفسه فإنه يحرم على المحرم أيضاً
ع السـيد الشـيرازي فروعـاً لهذا  وقـد فـرّ
العنـوان، كعـدم حرمـة التلفظ بالكـذب إذا كان 
الإنسـان لوحـده، لانصراف الأدلـة إلى الكذب 
حـال الإخبار، وعـدم ثبوت إطلاق يشـمل مثل 

هذا المورد وهو كلام متين.
لكن ما لم يَستبعِد التقسيم فيه عند تعرضه 
للكذب بالإشـارة والكتابة، فجعل الإشـارة من 
الأخرس بالكـذب كذباً بخلاف غيـره، ثم قال: 
«وإن كان في أصل الكتابة تأمل»(١)، يمكن النظر 
فيـه، للإطلاق وعدم الانصـراف، وذلك لصدق 

كونه كذباً عند العرف.

(١) المصدر نفسه، ص٤٠٣.
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بالتالـي فـإن كل ما يصدق عليـه كذباً عند 
العرف مشمول للحكم، كالنفي في مقام الإثبات 
والعكـس، بل ولـو بقول نعـم تصديقـاً للمخبر 
(١)، حتى لـو كان ذلك  كذبـاً، ولا للمخبـر صدقاً
بمثـل تحريـك الـرأس أو اليـد، لكن لا يشـمل 
السـكوت وإن كان يلـزم منه عدم الإنـكار على 

المخبر كذباً مما يوحي بصدقه.
وأما بالنسـبة للوعـد والوعيـد –الإيعاد– 

فيمكن القول بالتفصيل:
فالوعيـد –وهـو التحذيـر والتخويف من 
عاقبة سـيئة عند ارتكاب عمل ما أو بدونه– تارة 
يتطابق الاعتقاد والواقع ولا شـك في عدم كونه 
كذباً، وتـارة يطابق الاعتقـاد دون للواقع كما لو 
ر أحداً بمعاقبته جاداً ثم لم يعاقبه، وهو أيضاً  حذّ
ليس من الكذب، إنما هو تراجع عن عزم لا كثر، 

(١) المصدر نفسه، ص٤٠٤.
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وتارة أخر لا يطابق الاعتقاد سواء طابق الواقع 
أم لـم يطابق، والظاهر انطباق الكذب عليه، لأن 

. المتكلم أوعد كاذباً
والوعد كذلك فإن تطابق الاعتقاد والواقع 
فليـس بكـذب، وأيضـاً فيما لـو طابـق الاعتقاد 
وخالـف الواقع لأنه لـم يتحدث كذبـاً وإنما لم 
يـف بما وعـد، وأما لـو خالف الاعتقـاد وطابق 

. الواقع أو خالفه فهو كذب لأنه تكلم كذباً
وما ذهب إليه سـيد مشـائخنا J من أن 
مخالفـة الاعتقـاد ومطابقـة الواقـع فـي الوعـد 
والايعـاد – الوعيـد – ليـس مـن الكـذب وإنما 
تجـري(١)، يمكـن التأمل فيـه، لأن المعيار ليس 
المخالفـة للواقع أو المطابقة له، وإنما المخالفة 
للاعتقاد، لكون ذلك كذباً عند العرف، فالمنهي 

عنه عدم التكلم بالكذب وهذا منه.
(١) المصدر نفسه، ص٤٠٤.
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ثـم لا فرق بيـن الكذب في حـال الجد أو 
الهـزل، لأنـه كـذب عرفـاً، ويؤيَّـد بمـا ورد عن 
الإمـام علـي C «لا يجـد عبد طعـم الإيمان 

حتى يترك الكذب هزله وجده»(١).
٢- السباب:

المعيار في السباب ما يعد سباً عند العرف، 
ولهـذا فهو خاضع للزمـان والمكان والمتعارف 
عند الأقوام، فما يكون سباً في زمان قد لا يكون 
كذلـك فـي زمـان آخـر، وهكـذا بالنسـبة لتعدد 
المـكان، بـل ما يعد سـباً عنـد قوم قـد لا يكون 
كذلـك عند قـوم آخرين ولـو مع وحـدة الزمان 
والمكان، وبناء على ذلك قد يصدق السب على 
كلام لحـاج فـي موسـم للحـج ولا يصدق على 
الكلام نفسـه لحاج آخر في الموسـم نفسـه ولو 

كانا من أهل بلاد واحدة.
(١) ميزان الحكمة، محمدي الريشهري، ج٨، ص٣٤٥.



من فقه الحج: نحو تربية اجتماعية

٢٦

ومعلوم أن السـب غير اللعـن، لأن الثاني 
عبارة عن دعاء وطلب بطرد إنسـان ما من رحمة 
الله سـبحانه، وهـو إن كان بحق فلا إشـكال فيه 
كلعـن الظالميـن، ولكن لو لم يكـن بحق كلعن 
المؤمن يمكن القول بدخوله تحت عنوان السب 
كمـا يلاحظ ذلك عرفـاً، والوجه فـي دخوله أن 
السـب في اللغة من القطع ثم صار السـب شتماً 
لأن السـب خرق الأعـراض(١)، وبذلك فإن من 
لعن مؤمناً بغير وجه حق كأنما اتهمه في دينه أي 

هو بمنزلة ما لو قال له يا فاسق.
هـذا وقـد ذكر سـيد مشـائخنا الشـيرازي 
عطفـاً علـى كلامـه عن الكـذب بأن السـباب لا 
يتحقـق بالتلفـظ إذا كان اللافظ وحـده(٢)، لكن 

(١) التحقيق في كلمات القرآن الكريم، العلامة المصطفوي، 
ج٥، ص١٥.

(٢) الفقه، مصدر سابق، ج٤٢، ص٤٠٣.
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للتأمـل فيـه مجال بحسـب الظاهـر، فالكذب – 
كما سبق الكلام – والمفاخرة – كما سيأتي – لا 
يتحققـان إذا كان الإنسـان يتكلـم بمفـرده، لكن 
السـباب الظاهر تحققه، فمن كان بينه وبين نفسه 
وصار يرمي الآخرين بالفسق والزنا مثلاً يقال أنه 
سـبّ حتى وإن لم يسـمعه أحد بخلاف الكذب 
والمفاخرة، والمسـألة عرفية والظاهر أن العرف 

يفرق بين هذه الموارد.
كمـا لا يشـترط حضـور المسـبوب عنـد 
صدور السـب فيمـا إذا كان بحضـور غيره، ولا 
فرق بيـن حياته وموته، وبين كبره وصغره، وبين 
قربـه وبعده من ناحية النسـب أو الصداقة، وبين 
قبولـه ورضـاه وعدمهمـا، وبيـن تأثـره وعدمه، 
والظاهر شموله حتى لو كان المسبوب حيواناً أو 

. نباتاً أو جماداً
ويتحقق السب بالإشـارة والكتابة مطلقاً، 
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لأن المنـاط صـدور السـب من المحـرم بحيث 
يقـال عنه عرفاً سـبّ أو سـبّاب، وليـس المناط 

التلفظ بالسب بل هو من أجلى مصاديقه.
كمـا أن الاسـتماع إلـى السـب ليـس من 
السـباب المحـرم أثناء الإحـرام، نعم قـد يكون 
حرامـاً في حـد ذاته إذا صدق عليـه عنوان الغيبة 

. مثلاً، وإلا فليس كل استماع للسب حراماً
٣- المفاخرة:

عند الحديث عن عنوان الكذب والسـب 
تمسـكنا بالإطـلاق اعتمـاداً على النـص، إذ أن 
فتْ الفسـوق بالكذب والسـباب بلا  الأخبار عرَّ
تقييد، ولذلك قلنا بشمولهما للكثير من الموارد 
التـي يسـعها الإطـلاق، بالتالي فكل مـا يصدق 
عليه كذباً وسـباباً حرام وإن اسـتثنينا الكذب في 

الإصلاح.
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لكـن ذلـك لا يجـري بالنسـبة للمفاخرة، 
فمع أن النص قابل للحمل على الإطلاق، إلا أن 
م ليس كل مفاخرة، وإنمـا المفاخرة التي  المحـرَّ
يلـزم منها إهانة الآخرين والتعريض بهم والحط 

من مقامهم إذا كان عن عمد واختيار. 
أمـا المفاخرة التـي لا يلزم منهـا ذلك، أو 
يلـزم منها لكن صدورهـا كان عفوياً لا عن عمد 
واختيـار، كمـا لو قـال المحـرم كلامـاً يذكر فيه 
الإهانـة  قصـد  بـلا  لعائلتـه  أو  لنفسـه  فضيلـة 
للآخريـن، ومع ذلك كانت سـبباً فـي إهانة أحد 
والحط مـن مكانته لأمر كان غافـلاً عنه المحرم 

. المتكلم، فإن هذه المفاخرة ليست حراماً
مة  والسـبب في ذلك أن المفاخـرة المحرَّ
إنما هي التي تكون مصداقاً للفسـوق، باعتبار أن 
ر الفسوق بها، فكل مفاخرة تعد  الإمام C فسّ

فسوقاً حرام، أما غيرها فلا.
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ولهـذا لـو أن المحـرم تكلـم عـن نفسـه 
بافتخـار واعتزاز من غير قصد الإهانة للآخرين، 
أو ما لم يلزم من ذلك إهانة للآخرين فلا حرمة.
وهـي تتحقـق بالتلفظ والإشـارة والكتابة 
هان، أما لو  كغيرهـا، من غير حاجة لحضـور المُ
ر لوحده فحتى لو كان قاصداً التعالي  كان المفتخِ

على الغير فالظاهر عدم شمول الحرمة.
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مفهوم الجدال 

ينا والآيـة المباركة لأمكن لنا القول  لو خلِّ
بأن المراد من الجدال معناه اللغوي، وهو شـدة 
ح بعض علمـاء أهل  الخصومـة(١)، ولهـذا صـرّ
السـنة بـأن الجـدال المـراء(٢)، إلا أن الروايـات 
ـرته بمعنـى  الـواردة عـن أهـل البيـت A فسّ

(١) التحقيق في كلمات القرآن الكريم، العلامة المصطفوي، 
 – مصطفوي  علامة  آثار  نشر  مركز  ص٧٥،  ج٢، 

إيران، الطبعة الأولى ١٣٨٥هـ.
بيت  ص٦٨٤،  ج١،  المقدسي،  قدامة  أبو  المغني،   (٢)

الافكار الدولية.
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خاص وهو قول المحرم: «لا والله وبلى والله».
ففي صحيح معاوية بن عمار عن الصادق 
C: «والجـدال قـول الرجـل لا واللـه وبلى 

والله»(١)، وبمضمونها وردت روايات كثيرة(٢).
وهنـا يمكـن أن تأتـي بعض التسـاؤلات 

وهي:
١- هل يشمل ذلك كل يمين؟

أي هـل يشـمل حتـى الحلـف بغيـر اللـه 
 A سـبحانه كالحلـف بالأنبيـاء والأوصيـاء

والحلف بالنفس أو بسائر المخلوقات؟
بالطبع لا يشمل وذلك لسببين :

أ- الأخبـار الحاصـرة، كصحيحة معاوية 
بن عمار عن الصادق C»: «إنما الجدال قول 

(١) وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج٩، ص١٠٩ .
(٢) المصدر نفسه، ص١٠٩ إلى ١١١.
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الرجل: لا والله، وبلى والله»(١).
ب- الأخبار الخاصـة، كصحيحة معاوية 
بـن عمـار الأخـر، قـال: وسـألته عـن الرجل 
يقـول: لا لعمري وبلى لعمري، قـال: ليس هذا 

من الجدال(٢).
فالرواية الأولـى حصرته في الحلف بالله 
سـبحانه، وذلـك يفيد عـدم الحرمة فـي الحلف 
حت بأن بعض  بغيره مطلقـاً، والرواية الثانية صرّ
الحلـف بغيـر الله عـز وجـل ليس مـن الجدال 
م، وفيها تأكيد على بعض ما تفيده الرواية  المحرَّ
الأولـى. ومـن المجموع نفهم بـأن الحلف بغير 
الله سـبحانه ليس مـن الجدال الـذي تعنيه الآية 

المباركة.

(١) المصدر نفسه، ص١٠٩.
(٢) المصدر نفسه .
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٢- هل يشمل كل حلف باالله عز وجل؟

أي هـل الحلف بالله سـبحانه يشـمل غير 
الصيغـة المذكـورة فـي الروايـات، كما لـو قال 
ومـا  السـماوات  ورب  أو  والخالـق،  المحـرم: 

أشبه؟
بدايـةً ينبغي أن نعلم بأن الإمام C كان 
فـي مقـام البيـان، كمـا ينبغـي أن نعلم أيضـاً أن 
الحلـف بالله عز وجل في تلـك الأزمنة لم يكن 
مقتصـراً على هـذه الصيغة بـل كان من المعهود 
الحلـف بكثيـر مـن الصيغ، ومـع ذلـك فالإمام 
C لـم يذكـر غيـر هـذه الصيغـة فـي جميـع 
الروايـات الـواردة فـي تفسـير الآيـة المباركـة، 

والظاهر أن ذلك يفيد الحصر في هذه الصيغة.
دة مـن (لا) و(بلى)،  نعـم لو كانـت مجـرَّ
يمكـن القـول بانطباق عنـوان الجـدال المحرم 
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ل به بعضٌ استناداً إلى الروايات  قُ عليها، وإن لم يَ
الحاصرة(١).

بمعنـى أن القول (والله) في مقام النفي أو 
م، إذ أن  الإثبـات محقق لعنـوان الجدال المحـرَّ
ر مـن الروايـات الحلفُ  العبـرة كمـا قد يُسـتظهَ
بلفظ الجلالة لإثبات شـيء أو نفيه، وهو متحقق 
بـدون (لا، وبلى)، و(لا، وبلـى) إنما يؤتى بهما 
للكشـف عـن أن الحلـف فـي سـياق النفـي أو 
ماً للحلف ولا هما محققتان  الإثبات وليستا مقوِّ
له، فإذا تبين من سـياق الكلام أو القرائن اللفظية 
أو الخارجيـة النفـي أو الإثبـات كفـى في تحقق 
الغرض، لذلك يكفي في تحقق الجدال المحرم 

الحلف بـ(والله، وبالله).
وأمـا الحلف بغيـر لفظ الجلالـة فقد وقع 
ج٤٢،  سابق،  مصدر  الشيرازي،  السيد  الفقه،   (١)

ص٤١٠.
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ح البعـض بتحقـق  الاختـلاف فيـه، حيـث صـرّ
مفهـوم الجـدال حتى لـو كان الحلـف بغير لفظ 
فـي  والشـهيد  النافـع  فـي  كالمحقـق  الجلالـة، 
الدروس(١)، وقال به من المعاصرين السيستاني(٢) 
واحتـاط فيـه الشـيخ الوحيـد(٣) والخامنائـي(٤)، 

بينما قال المشهور(٥) بعدم التحقق.
والأقرب القـول بعدم التحقـق للروايات 
الحاصـرة، فهي تفيد بحسـب الظاهر اختصاص 
فـي  المذكـورة  بالصيغـة  بالحلـف  الحرمـة 
الروايـات، أي أن المـراد خصـوص الصيغـة لا 
مؤسسة  ص٤٣٦،  ج٢٨،  الخوئي،  الإمام  موسوعة   (١)
الثالثة  الطبعة  إيران،   – الخوئي  الإمام  آثار  إحياء 

٢٠٠٧م .
الشهركاني،  إبراهيم  المناسك،  لمعرفة  الناسك  دليل   (٢)

ص١٨٩.
(٣) مناسك الحج، الشيخ الوحيد، ص٩٨.

(٤) مناسك الحج، السيد الخامنائي، ص١١٤.
(٥) دليل الناسك، ص١٨٩.
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المعنى(١) الذي تشير إليه وهو الحلف بالله حتى 
نقـول بالشـمول لمطلـق الحلـف بالله سـبحانه 

وتعالى.
وإنما نقـول (الأقرب) لوجـود الاحتمال 
ـراد المعنى فعـلاً لا اللفظ، إذ  فـي المقـام، فقد يُ
المناط واحد وهو الحلف بالله عز وجل، والذي 
يؤيـد هـذا الاحتمـال قـول بعـض الفقهـاء بـه، 
والظواهـر البدوية لبعـض الروايات –وسـيأتي 
الحديـث عنهـا–، لكنـه مـع ذلـك يبقـى مجرد 
احتمـال لا يرقى من حيـث الظهور لقوة الحصر 
الـوارد فـي صحيحـة معاوية بـن عمـار، إضافة 
لجريان أصالة البراءة لأن المقام من الدوران بين 
الأقل والأكثر، والمتيقـن خصوص الأقل، وأما 
الأكثـر فمشـكوك فيـه، لهذا فهـو مـورد للبراءة 

ج٢٨،  سابق،  مصدر  الخوئي،  الإمام  موسوعة   (١)
ص٤٣٦.
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الشرعية والعقلية.
ومـع ذلـك فالذين قالـوا بتحقـق الجدال 
م بمطلـق الحلف بالله عـز وجل وإن لم  المحـرَّ
يكن بلفظ الجلالة، اعتبروا المناط الحلف بالله 
لا الحلف باللـه بصيغة خاصة، وأن ذكر الصيغة 
الخاصـة في الروايـات إنما هو للمثـال أو لأنها 

المتداولة في تلك العصور.
كما استدلوا ببعض الروايات أهمها :

١- صحيحـة معاويـة بن عمـار التي جاء 
فيهـا «والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله، 
واعلـم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في 
مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه 
ويتصـدق به، وإذا حلف يمينـاً واحدة كاذبة فقد 

جادل وعليه دم»(١).

(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٢٨١..
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٢- موثقـة أبي بصيـر «وإذا حلف الرجل 
ثلاثـة أيمـان وهـو صادق وهـو محـرم فعليه دم 
يهريقـه، وإذا حلـف يميناً واحدة كاذبـاً فعليه دم 

يهريقه»(١).
فقد استفيد من هاتين الروايتين أن المناط 
مطلـق الحلف بالله سـبحانه، باعتبـار أن الإمام 
C جعل سبب تعلق الكفارة بذمة المحرم إذا 
حلـف، حيـث ورد فـي الروايتيـن «إذا حلف»، 

وهذا الحلف يصدق بأي صيغة.
بالروايـة  الاسـتدلال  علـى  أجيـب  وقـد 
الأولى وهي صحيحـة معاوية بن عمار بأن قوله 
C: «وأعلـم أن الرجل إذا حلف» جاء تعقيباً 
علـى قوله C في صـدر الروايـة: «والجدال 
بالتالـي  واللـه»،  وبلـى  واللـه  لا  الرجـل  قـول 

فالحلف المذكور راجع إلى الصيغة المذكورة.
(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٢٨١.
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كما أجيب علـى موثقة أبي بصير بأنها في 
مقـام بيان حكـم الحلف فيمـا إذا كان صادقاً أو 
كاذباً، وليسـت في مقام بيان مفهوم الجدال وأنه 

شامل لمطلق الحلف أولاً(١).
٣- هل يشمل مقام الخصومة وغيرها أم لا؟

تبين لنا مما مضى أن الجدال يعني الحلف 
بلفظ الجلالة بأي كيفية كانت، لكن هل يشـترط 

أن يكون ذلك في مقام المخاصمة أم لا؟
قـال بعـض بالاشـتراط، باعتبـار أن لفـظ 
الجـدال الـوارد فـي الآيـة فيه إيحـاء يشـير إلى 
المخاصمـة، فالمجادلة الدالـة على وجود فعل 
ورد فعـل بيـن طرفين تتضمـن عرفـاً الخصومة 
أن  إذ  الحلـف،  وجـود  ذلـك  ويؤكـد  بينهمـا، 
الاضطـرار إلـى اسـتعمال الحلـف إنمـا يكـون 
ج٢٨،  سابق،  مصدر  الخوئي،  الإمام  موسوعة  انظر   (١)

ص٤٣٧.
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بهدف اقناع المخاطَب بأمر ما، وإلا لم يكن ثمة 
حاجة للحلف.

ل علـى ذلـك بصحيحـة أبي  كمـا ويُسـتدَ
بصيـر قال: سـألته عـن المحـرم يريـد أن يعمل 
العمـل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: 
واللـه لأعملنـه، فيحالفـه مـراراً، يلزمه مـا يلزم 
الجـدال؟ قال: لا إنما أراد بهـذا إكرام أخيه إنما 

كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية(١).
وتقريب الاسـتدلال بها أنها ظاهرة في أن 
مجرد الحلف ليس سبباً للحرمة وثبوت الكفارة، 
وإلا لثبتـت الحرمـة والكفـارة علـى مـن حلف 
بغـرض إكرام أخيه، فالـذي أراد إكرام أخيه كما 
فـي الرواية حلف فعلاً وبالصيغة المثبتة للحرمة 

ومع ذلك لم تنشأ حرمة.

(١) وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج٩، ص١١٠.
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هذا مـا جاء في صدر الروايـة وأما ما جاء 
فـي ذيلهـا فأكثر صراحـة، إذ أن الحرمـة تعلّقت 
بالحلف الذي يكون فيه معصية لله عز وجل، إذ 
لا يكـون الحلـف كذلـك إلا إذا كان فـي مقـام 

المخاصمة والتنازع.
ل لذلـك أيضـاً بخبـر الجعفريات  واسـتُدِ
بسـنده عن علي عليه، فقد جاء فيـه «والتنزه عن 
كل شـيء نهـى اللـه تعالـى عنـه مـن الرفـث، 
والفسـوق، والجدال، وأن لا يماري به رفيقاً ولا 

غيره»(١).
بتقريب أن جملـة «وأن لا يماري به رفيقاً 
ولا غيـره» عطف بيان على الجـدال إذ لا يوجد 
م مسـتقل عنوانه المراء، وإنما هو شرح لما  محرَّ
قبلـه، كمـا أن الضميـر المجرور (بـه) يعود إلى 
الجدال، فتكـون النتيجة حرمة الجـدال فيما إذا 

(١) الجعفريات، ج٢، ص٦٨.
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كان مـراءً لا مطلقـاً، والمـراء يعنـي المخاصمة 
والتنازع(١).

لكن يجاب عن كل ذلك، بأن لفظ الجدال 
المخاصمـة  معنـى  إلـى  انصـراف  لـه  كان  وإن 
أن  إلا  اللغـوي،  التعريـف  يفيـده  مـا  بحسـب 
ـرته بالقـول نفسـه لا المخاصمـة  الروايـات فسّ
المشتملة على القول كما هو صريح عبارة السيد 
الخوئي(٢)، حيث أن الإمام C حصر الحرمة 
في القول من دون أن يشير الى معنى المخاصمة، 
كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة «إنما 

الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله».
ولاشـك أن الإمـام C كان فـي مقـام 
البيـان، ومـادام لم يذكـر قيداً يبقـى الكلام على 

إطلاقه الشامل لمقام المخاصمة وعدمها.
(١) الفقه، السيد الشيرازي، مصدر سابق، ج٤٢، ص٤٠٨.
(٢) موسوعة الإمام الخوئي، مصدر سابق، ج٢٨، ص٤٣٤.
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ويضـاف الـى ذلك الاسـتدلال بصحيحة 
بن عمار الأخر وموثقة أبي بصير المتقدمتين، 
ففيهمـا (إذا حلـف الرجـل)، فالحلـف يصـدق 
علـى ما كان في مقام المخاصمة وغيره، وما دام 

لم يذكر أي قيد يبقى الكلام على اطلاقه.
٤- هل يشــترط في الصيغــة أن تكون باللغة 

العربية أم تعم سائر اللغات؟

ذهب جمع إلى القول بالتعميم لوجوه:
 ،(١) مطلقـاً واليميـن  الحلـف  صـدق   -١
ويؤيـد ذلك بـأن الرفـث والفسـوق المذكورين 
أيضـاً فـي الآيـة لا يختصـان بقـوم دون آخـر، 

ا(٢). فالجدال كذلك أيضً
الحكـم  اختصـاص  معقوليـة  عـدم   -٢

(١) الفقه، السيد الشيرازي، ، ج٤٢، ص٤١١.
(٢) المصدر نفسه.
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بالعرب، بل سائر الأحكام الإلهية تشمل الجميع.
٣- الإطـلاق، حيـث أن الإمـام كان فـي 
مقـام البيان ولم يذكر قيـد العربية، وذكر الصيغة 
المعهـودة من قبل الإمام C إنما كان بسـبب 

. كون المخاطَب عربياً
وقال صاحـب الجواهـر(١) بالتفصيل بين 
لفظ الجلالة وبين لا وبلى، فاشـترط العربية في 
الأول دون الثانـي، وذلك لأن صيغة القسـم هو 

قول والله، وأما لا وبلى فهو المقسوم عليه.
 :C ومثَّل لذلك بمـا ورد عن الصادق
«إنما الطـلاق أنتِ طالق»، حيث أن الطلاق يقع 
) فيمكـن  بقـول (طالـق) ولا يعتبـر لفـظ (أنـتِ

استبدالها بزوجتي أو باسمها وما أشبه.

(١) جواهر الكلام، النجفي، ج١٨، ص٢٢٦، دار احياء 
التراث العربي.
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وقـال البعـض باشـتراط العربيـة للأخبار 
م  الحاصرة، فهي ظاهرة في تحقق الجدال المحرَّ
بالصيغـة المذكـورة فقـط، خاصـة أن في عصر 
الإمام الصادق C كان للفرس والترك وجود 
ملحوظ في البلاد الإسلامية، أي أن الحكم كان 
ابتلائيـاً ومـع ذلـك لـم يذكـر الإمـام غيـر هذه 

الصيغة، لذلك لا يمكن التعدي عنها.
والأقـرب هو الـرأي الأول، فـكل صيغة 
غيـر عربيـة كانـت متطابقة مـع المعنـى العربي 

م. يصدق عليها الجدال المحرَّ
م إنمـا ينطبق على  هـذا والجـدال المحـرَّ
خصوص الجملة الخبرية، فلا يشمل الإنشائية، 
كمـا لا يشـمل مـا كان في سـياق إحقـاق الحق 

وإبطال الباطل.
وإنما اختص الحكم بالجملة الخبرية لأن 
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م لا يصـدق إلا في مـورد يقبـل الصدق  المحـرَّ
والكـذب فعلاً في الخارج كما نبَّه لذلك السـيد 
الخوئـي(١)، وأما الجملة الإنشـائية فلا واقع لها 
في الخارج، وإنما هي اعتبار نفسـاني ولا يصح 
أن يقـال لهـا صدق أو كـذب، ويـدل على ذلك 
ـدتْ علـى الحلف فـي حال  الروايـات التـي أكَّ

الصدق والكذب.
وأما عدم شـمول الجـدال لإحقاق الحق 
وإبطال الباطل، فلأنه ليس معصية لله سـبحانه، 
م إنمـا هـو مـا كان معصية لله  والجـدال المحـرَّ

سبحانه كما في صحيحة أبي بصير المتقدمة.

ج٢٨  سابق،  مصدر  الخوئي،  الإمام  موسوعة   (١)
ص٤٣٨.
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محوريّة البعد الأخلاقي

ظهـر لنا ممـا مضى أن الفسـوق والجدال 
محرمـات ترتبط بالبعد الأخلاقـي الاجتماعي، 
والسـباب  الكـذب  عـن  النهـي  تتضمـن  فهـي 
أثنـاء  وجـل  عـز  باللـه  والحلـف  والمفاخـرة 
التخاطـب، بالتالـي فهـي تهذيـب للحـاج فـي 

سلوكه الاجتماعي.
والشاهد هنا أن الآية المباركة جعلت أهم 
محرمات الاحرام المحرمات الاجتماعية وذلك 

لأسباب ثلاثة:
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١- الاقتصـار علـى ذكر هـذه المحرمات 
في القرآن بالتفصيل الذي سبق.

٢- النص فـي الروايات على أن ترك هذه 
صحيحـة  ففـي  الحـج،  تمـام  هـو  المحرمـات 
واْ  أَتِمُّ عبدالله بن سـنان في قول الله عز وجل {وَ
لاَ  فَثَ وَ } قـال: إتمامها فَلاَ رَ هِ ةَ لِلّ رَ مْ الْعُ ـجَّ وَ الْحَ

.(١){ جِّ الَ فِي الْحَ دَ لاَ جِ وقَ وَ فُسُ
وكأن الروايـة تبيـن أن حقيقـة الحج ترك 
المحرمـات الاجتماعيـة وبتعبيـر آخـر مراعـاة 

الآداب والاخلاق الاجتماعية.
٣- النـص علـى أن الله سـبحانه اشـترط 
على عباده الوافديـن إلى حرمه مراعاة الاخلاق 
الاجتماعيـة، فحين اشـترط الله عـز وجل على 
عبـاده الزائريـن لبيته لم يشـترط عليهـم إلا هذا 

(١) وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج٩، ص١١٠.
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الشـرط وهو اجتنـاب المحرمـات الاجتماعية، 
 C ففـي صحيحـة الحلبـي عن أبي عبـد الله
قال: «إن الله اشـترط على الناس شـرطاً وشرط 
لهم شـرطاً، قلت: فما الذي اشترط عليهم، وما 
الذي اشترط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم 
ضَ  رَ ن فَ ـاتٌ فَمَ لُومَ عْ رٌ مَّ ـهُ جُّ أَشْ فإنه قـال: {الْحَ
الَ فِي  دَ لاَ جِ ـوقَ وَ لاَ فُسُ فَثَ وَ ـلاَ رَ جَّ فَ ـنَّ الْحَ فِيهِ

.(١){ جِّ الْحَ
وفـي صحيحـة عبدالله بن سـنان في قول 
} قال:  ةَ رَ مْ الْعُ ـجَّ وَ واْ الْحَ أَتِمُّ الله عز وجـل : {وَ
ي  الَ فِـ ـدَ لاَ جِ ـوقَ وَ لاَ فُسُ فَـثَ وَ إتمامهـا فَـلاَ رَ

.(٢) جِّ الْحَ
فجعل المحرمات الاجتماعية شـرطاً من 
قبـل الله عـز وجـل علـى كل حـاج، واعتبارها 

(١) الصدر نفسه، ص١٠٨.

(٢) الصدر نفسه، ص١١٠.
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إتمامـاً للحـج والعمـرة دليـل على أهميـة البعد 
الاخلاقي، وأن تأدية المناسك فيها إرشاد وتهيئة 
لتعميـق هذا البعـد، بل إن هذا الإرشـاد هو أهم 
إرشـاد، فتمام الحج بتعمق هذا البعد في نفسـية 

الحاج وسلوكه.
لهذا فالحج تربية اخلاقية دينية، خصوصاً 
في المجال الاجتماعي المذكور، كما يرشد الى 
ذلك أخبـار أخـر، كصحيح معاويـة بن عمار 
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك 
بتقو الله وذكر اللـه وقلة الكلام إلا بخير، فإن 
تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من 
ن  خير كما قال الله عز وجل، فإن الله يقول: {فَمَ
الَ  دَ لاَ جِ وقَ وَ لاَ فُسُ فَثَ وَ لاَ رَ جَّ فَ نَّ الْحَ ضَ فِيهِ رَ فَ

.(١){ جِّ فِي الْحَ
والشاهد في هذا الخبر أن ذكر المحرمات 

(١) الصدر نفسه، ص١٠٨.
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الاجتماعية والاستشـهاد بالآية جـاء تعقيباً على 
التأكيـد علـى الجانب التربـوي والروحـي أثناء 
الاحـرام، بالتالـي فـإن ممـا يسـهم فـي التربيـة 
الروحية للحاج مراعاة بعـض الأخلاقيات أثناء 
التعامل وهي المحرمات الاجتماعية المذكورة.
بهذا فـإن من أهم مـا ينبغـي العناية به من 
قبـل الحـاج أثنـاء تأديتـه للمناسـك الأخـلاق 
المحرمـات  باجتنـاب  وذلـك  الاجتماعيـة 

الاجتماعية المذكورة.
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